
الدعايـــة الصـــهيونية المبنيـــة علـــى التزويـــر
والافــــــــتراء ودورهــــــــا في إنشــــــــاء دولــــــــة

“إسرائيل”
, مايو  | كتبه محمد ريان

يــغ فلســطين مــن بُعــدها جهود منظمــة ومتضــافرة تبذلهــا دولــة الاحتلال الإسرائيلــي مــن أجــل تفر
التاريخي والحضاري والديني والاجتماعي، فالمشروع الصهيوني لا يقتصر على احتلال أرض فلسطين
وطـرد أهلهـا منهـا وتشـويه حاضرهـا وتغيـير مسـتقبلها فقـط، إنمـا يغـوص في المـاضي ويسـتحضر مـن
أعماقه السحيقة روايات وحجج وبراهين يزور بها تاريخ الأرض بكل ما تحتويه من مقدسات وآثار

ومقدرات عربية، ليعزز بذلك أحقيته المكذوبة في أرض فلسطين وأماكنها المقدسة.

الحصـة الأكـبر مـن تلـك الروايـات موجهـة للقـدس وتسـتهدفها علـى وجـه الخصـوص، إذ إنـه وبزعـم
قادة الاحتلال لا معنى لدولة “إسرائيل” دون أن تكون القدس عاصمة لها، ولن تكون لليهود دولة
إلا بالقدس الكبرى، وقد عززوا مكانة القدس في دعايتهم لإدراكهم أهمية القدس الدينية مما جعلها

جوهر الصراع بين القوى المتناحرة منذ فجر التاريخ.

الكاتب فاروق عمر في كتابه “قضية القدس ومستقبلها” بين أن الحركة الصهيونية استغلت الرمزية
يًا وربطهم بالأرض والمقدسات الدينية الخاصة للقدس عند المسلمين والمسيحيين لجمع اليهود فكر
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المزعومــة في محاولــة للبحــث عــن عمــق حضــاري في التــاريخ وتقــديمه بصــورة حديثــة، وبذلــك تزايــد
التمسـك اليهـودي بالقـدس بوصـفها المكـان المقـدس لليهـود في العالم ومهجـة قلـب الشعـب اليهـودي

على حد تعبير بن غوريون مؤسس دولة الكيان الإسرائيلي.

يــر ســياسة العــدو الاحتلاليــة والقمعيــة بحــق الفلســطينيين تلــك الجهــود لا تقتصر أهــدافها على تمر
ــات ــر المشــاريع الاســتيطانية المخالفــة للأعــراف والاتفاقي أصــحاب الأرض وســكانها الأصــليين أو لتبري
الدولية، بل تسعى “إسرائيل” من وراء نشر وترويج تلك الروايات إلى إقناع الرأي العام العالمي بأن
اليهود أســـاس الحضـــارة في أرض فلســـطين وأحـــق النـــاس بهـــا، وأن العـــبرانيين أول مـــن ســـكن

فلسطين وبالتالي حوز مناصرتهم وتأييدهم للمشروع الصهيوني.

منذ وقت مبكر روجت الحركة الصهيونية لأسطورة أن حائط المبكى هو الجزء
المتبقي من هيكل النبي الملك سليمان

الكــاتب والبــاحث الأكــاديمي عبــد الفتــاح مــاضي ذكــر في مقــال لــه بعنــوان الصراع علــى القــدس أن
الصهيونية كمشروع سياسي قامت على مغالطات دينية وتاريخية، مثل القول إن اليهود شعب الله
المختار والوعـد الإلهـي بمنـح الأرض المقدسـة لهـذا الشعـب، وأن داود أول مـن بـنى القـدس واتخذهـا
عاصمة لملكه، مشيرًا أنه حسب وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، فقد خصصت حكومة
ــــة اليهوديــــة بشأن مدينــــة القــــدس في إطــــار مخططاتهــــا ــــز الرواي ي الاحتلال  مليــــون دولار لتعز
كدت عروبــة القــدس ومكانتهــا لــدى الشعــوب لتهويــدها، وردًا علــى قــرارات منظمــة اليونســكو الــتي أ

العربية والإسلامية والداعية لوقف انتهاكات الاحتلال بالمدينة المقدسة والأقصى المبارك.

وذكر الباحث محمد سعيد عبد الهادي في ورقة بحثية له بعنوان “اللوبي الصهيوني والعربي في أمريكا”:
“يقدم الإسرائيليون في برامج السياحة تاريخ القدس بعمر  عام فقط كتاريخ يهودي، متناسين
 عـام الـتي سـبقت قيـام مملكـة داود عليـه السلام والـتي وُجـد فيهـا العـرب منـذ عـام الــ

ق.م”.

منذ وقت مبكر روجت الحركة الصهيونية لأسطورة أن حائط المبكى هو الجزء المتبقي من هيكل النبي
كــثر المواقــع قداســة لــدى الملــك ســليمان، وأنــه يوجــد داخــل هيكــل ســليمان قــدس الأقــداس وهــو أ
اليهود، وأنه بقدس الأقداس حجر الأساس الذي خُلق منه العالم، مدعين أن قبة الصخرة هي موقع

قدس الأقداس والموقع الذي كان سيضحي فيه النبي إبراهيم بابنه إسحق.

كذوبة الهيكل أورد الباحث محمد عوض الهزايمة في كتابه “القدس في الصراع العربي الصهيوني” عن أ
أن اليهـود اسـتخدموا وهـم الهيكـل المزعـوم لأغـراض سياسـية وذلـك لجمـع يهـود العـالم حـول الفكـرة

الصهيونية، وكسب وتأييد بعض المسيحيين المؤمنين بالعهد القديم والأفكار الصهيونية.

وفي تصريـح لمسـتوطن ورد في كتـاب المسـيجة والتـوراة قـال فيـه: “نشعـر أن وجـود مسـجد في وسـطنا
وصمة عار لأرضنا، فالمرء لا يرى صورة ليروشلايم إلا ويرى ذلك المسجد ولذا يجب أن يزال، وسوف
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نبني هيكلنا الثالث مكانه في يوم من الأيام وسيرى العرب والعالم أننا أصحاب السيادة على يروشلايم
وعلى كل أرض “إسرائيل” “.

هرتسل في مؤتمر بالعام  قال: “إذا حصلنا يومًا على القدس، وكنت لا
أزال حيًا وقادرًا على القيام بأي شيء، فسوف أزيل كل شيء ليس مقدسًا

لدى اليهود فيها، وسأدمر الآثار التي مرت عليها القرون”

أشار كيث وايتلام الباحث البريطاني في كتابه “اختلاق “إسرائيل” القديمة” إلى أن ما يحدث الآن من
الصــهاينة هــو إبــراز مملكــة “إسرائيــل” الصــغيرة الخاطفــة في التــاريخ كمــا لــو كــانت مملكــة إسرائيليــة

عظمى، رغم أنها لم تكن إلا لحظة عابرة في مسيرة التاريخ الحضاري لفلسطين القديمة.

هرتسل في مؤتمر بالعام  قال: “إذا حصلنا يومًا على القدس، وكنت لا أزال حيًا وقادرًا على
يـل كـل شيء ليـس مقـدسًا لـدى اليهـود فيهـا، وسـأدمر الآثـار الـتي مـرت القيـام بـأي شيء، فسـوف أز

عليها القرون”.

وبذلــك يتضــح أن القــراءة الإسرائيليــة للتــاريخ قــراءة عنصريــة ذات وجــه واحــد قائمــة علــى الحــذف
ية القائلة إنه من أجل تثبيت والتزوير والشطب والإلغاء والانتقاء، ومنطلقة من الفرضية الاستعمار

تاريخ يجب أن ينتهي تاريخ.

المستشرقون لعبوا دورًا كبيرًا في الترويج لمزاعم قدسية فلسطين اليهودية، وتعدى دورهم إلى ما هو
أخطـر مـن ذلـك مـن خلال ترويـج ونـشر أفكـارهم وكتابـاتهم الـتي يقللـون فيهـا مـن شـأن القـدس في
ــ فكــرة القداســة عــن القــدس في أذهــان المســلمين، المســتشرق اليهــودي الإسلام وذلــك بهــدف ن
عمانوئيـل سـيفان في كتـابه “قدسـية القـدس في الإسلام” يسـتدل علـى عـدم أهميـة القـدس في نظـر
الإسلام وذلك في معرض حديثة عن الإسراء والمعراج، حيث يدعي بأن محمدًا كان يعرف بوجود مدينة
القـدس، إلا أنهـا لم تلفـت اهتمـامه ولم تحـظ بقدسـية مـن جـانبه، ويذهـب سـيفان إلى أبعـد مـن ذلـك
حيـث يقـول إن محمدًا حـاول اسـتقطاب الأسـباط اليهوديـة في مكـة إلى دينـه فـدعا أتبـاعه لأن يتجهـوا في
صلاتهــم نحــو القــدس، واســتمر على ذلــك النهــج  أو  شهــرًا، ولكنــه ألغــى هــذا النهــج عنــدما لم

يقبل أحبار اليهود به.

ويستدلّ المستشرق سيفان على عدم أهمية القدس في نظر الإسلام في سنواته الأولى وبالادعاء بأن
يا – حيث د بين المؤرخين اليهود تسمية القدس كانت من أواخر المدن التي احتلت لدى غزو سور
ــن ــم احتلالهــا من ضابــط صــغير وليــس مــن عمر ب ــه ت ــالاحتلال الإسلامــي – وأن ــة ب الفــترة الإسلامي

الخطاب كما يدعي المسلمون.

ويضيـف أن تغيـير اسـم القـدس مـن إيليـا إلى بيـت المقـدس تـم بفضـل الحـبر اليهـودي كعـب الأحبـار،
والاســم العــربي الجديــد بيــت المقــدس لم يكــن ســوى ترجمــة للاســم العــبري بيــت همقــداش، ويذهــب
سـيفان إلى حـد الادعـاء بـأن قدسـية القـدس اعتـبرت في أعين المسـلمين بدعـة، والهالـة القدسـية الـتي



تعــاظمت لــبيت المقــدس وفلســطين اســتمدت جذورهــا مــن اليهــود والمســيحيين الذيــن اســتمروا في
تقديسهم للقدس، وحاولوا إدخال ذلك إلى التقاليد الإسلامية.

يبهم وإعدادهم بشكل خاص على أيدي بعض عملاء الاحتلال الذين تم تدر
أجهزة المخابرات الصهيونية لتنفيذ مهام معينة تحتاج إلى قدرات خاصة

اعترفوا أنهم خضعوا في مرحلة تجنيدهم الأولى لدورات تثقيفية تاريخية تثبت
أن أرض فلسطين أرض يهودية

ــاع طويــل في ترويــج ــا في خدمــة المــشروع الصــهيوني، وكــان لهمــا ب ــة والتــوراة وُظفت الشريعــة اليهودي
الادعـاءات بأحقيـة اليهـود في القـدس وتهييـج قلـوبهم إليهـا وتركـت آثـارًا بـارزة في حيـاتهم، الأمـر الـذي
ترجم هذا التأثير في سلوكهم اليومي حتى انتشر بينهم القول عند افتراق بعضهم البعض: “إلى اللقاء

في أورشاليم”.

جواد الحمد في مقال له بعنوان “القدس: نجاح إسرائيلي واضح نحو التهويد جغرافيًا وسكانيًا” قال
بــالخصوص: “ولعبــت شعــارات الــدين الــتي رفعتهــا الحركــة الصــهيونية دورًا مهمًــا في ترويــج فكرتهــا
الرامية إلى إنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين بما في ذلك التوجه اليهودي نحو القدس والعمل

على إعادة بناء هيكل سليمان فيها مكان المسجد الأقصى”.

 تكـرر ذكـر القـدس والاشـارة إليهـا في نصـوص التـوراة مـن ذلـك مـا جـاء في سـفر التكـوين الإصـحاح
( -) “قال الرب لإبرام لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات” وفي
سفر اشعيا الإصحاح : ( – ) “من أجل صهيون لا أسكت، ومن أجل أورشليم لا أهدأ حتى
يخــ برهــا كضيــاء، وخلاصــها كمصــباح يتقــد”، وســفر اشعيــا الإصــحاح : () “وعلــى أســوارك يــا
– ) : أورشليم أقمت حراسًا لا يسكتون كل النهار وكل الليل على الدوام”، وسفر المزامير المزمور
) “إن نسيتك يا أورشليم تنسى يميني، وليلتصق لساني بحنكي إن لم أذكرك إن لم أفضل أورشليم

على أعظم فرحي”.

عن ذلك يتحدث الباحث محمد عوض الهزايمة في كتابه “القدس في الصراع العربي الصهيوني” قائلاً إن
هذه النصوص تحمل إشارة دينية وسياسية في آن واحد لجعل مشاعر اليهود تتلهف شوقًا وحنينًا
نحو ذلك المكان الذي يعتبرونه منبع شريعتهم، وهذا من شأنه أن يكون كافيًا للتدليل على المكانة
الدينية التي تحتلها المدينة في تصورهم العقدي، ومثل هذه النصوص تجعل الصهيونية تسخر كل
طاقاتها من أجل الاستيلاء على القدس، لكون الاحتفاظ بها واجبًا مقدسًا تتطلبه العقيدة اليهودية.

في  من يونيو  وقف الحاخام شلوموغورين حاخام جيش الدفاع
الإسرائيلي آنذاك على رأس ثلة من الجيش بالقرب من الحائط الغربي للحرم
القدسي الشريف حائط المبكى (حائط البراق) وأقام شعائر الصلاة اليهودية

معلنًا في ختامها أن حلم الأجيال اليهودية قد تحقق
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ــدي أجهــزة المخــابرات ــى أي يبهم وإعــدادهم بشكــل خــاص عل ــدر ــم ت ــن ت بعــض عملاء الاحتلال الذي
الصـهيونية لتنفيـذ مهـام معينـة تحتـاج إلى قـدرات خاصـة اعترفـوا أنهـم خضعـوا في مرحلـة تجنيـدهم
الأولى لــدورات تثقيفيــة تاريخيــة تثبــت أن أرض فلســطين أرض يهوديــة ولا حــق للعــرب فيهــا، وأنهــا
تحتــوى علــى أمــاكن مقدســة لــدي اليهــود، وأنــه كــان لليهــود دولــة عظمــى وحضــارة وتــاريخ في أرض

فلسطين وأنها أرض الميعاد التي يجب أن تقوم عليها دولتهم.

تلــك الأفكــار ترجمتهــا “إسرائيــل” علــى أرض الواقــع بعــد أن صــارت جــزءًا مــن التركيبــة الشخصــية
والعقائديــة للفــرد الإسرائيلــي، فعنــدما دخــل الجنــود الإسرائيليــون إلى ساحــات المســجد الأقصى بعــد
ـــدينا) ـــرددون هتافـــات “هارهـــابيت بيـــدينو” (جبـــل الهيكـــل بأي ـــه في حـــرب  أخـــذوا ي احتلال
ير الحرب موشيه ديان: ويقصدون بذلك المسجد الأقصى، وفي حينها ومن أمام حائط البراق أعلن وز

كثر أماكننا قداسة، عدنا ولن نبارحها أبدًا”. “لقد أعدنا توحيد المدينة المقدسة، وعدنا إلى أ

وفي  مـن يونيـو  وقـف الحاخـام شلوموغورين حاخـام جيـش الـدفاع الإسرائيلـي آنـذاك علـى
رأس ثلة من الجيش بالقرب من الحائط الغربي للحرم القدسي الشريف حائط المبكى (حائط البراق)
وأقام شعائر الصلاة اليهودية معلنًا في ختامها أن حلم الأجيال اليهودية قد تحقق، فالقدس لليهود

ولن يتراجعوا عنها وهي عاصمتهم الأبدية.

يــون في ذات اليــوم إلى اســتقدام اليهــود إلى القــدس الــشرقي بــأي ثمــن، وأنــه ينبغــي وقــد دعــا بــن غور
كواخ، ولا يجوز الانتظار إلى حين بناء أحياء منظمة، توطين عشرات الآلاف خلال وقت قصير ولو في أ
فـالمهم أن يوجـد اليهـود وهـذا الوجود هـو العـودة الحقيقيـة إلى صـهيون، وفي مقابلـة لـه مـع صـحيفة
فرنسية عام  قال: “القدس عاصمتنا منذ آلاف السنين، وهي لنا، كما أن باريس للفرنسيين

ولندن للإنجليز”.

 ذكر نجيب الأحمد في دراسة له بعنوان “تهويد القدس” أن الاحتلال
الإسرائيلي أنشأ اللجنة الحكومية للأسماء وأوكل إليها مهمة إعادة تسمية

الأماكن والمواقع والشوا وفق اعتبارات صهيونية أو تاريخية مزعومة

استهدفت “إسرائيل” مدينة القدس بشطريها الغربي والشرقي وعملت على تغیير الواقع السياسي
والاجتمــاعي والاقتصــادي والثقــافي والجغــرافي والســكاني وكــل منــاحي الحيــاة فيهــا عــبر سلســلة مــن
الأعمال والإجراءات المدروسة والممنهجة، فارضة عليها واقع غير واقعها الشرعي والقانوني، ولتعزيز
مكانة القدس صهيونيًا نقلوا إليها مكاتب الحكومة ومؤسسات الدولة، وأعلنوا في  القدس
عاصــمة للكيــان، وأصــدرت دولــة الاحتلال الإسرائيلــي قــرار ضــم القــدس عــام ، نــص علــى أن
القــدس الكاملــة والموحــدة هــي عاصــمة دولــة “إسرائيــل”، والقــدس مقر رئيــس الدولــة والكنيســت

والحكومة والمحكمة العليا.

وفي فبراير  أصدرت دولة الاحتلال قانون القدس الموحدة الذي  ينص على أن هناك حاجة إلى

https://alghad.com/articles/2024702-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%8A%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A9


أغلبية تعدادها  عضوًا في الكنيست للموافقة على نقل الأحياء العربية المتاخمة لمدينة القدس إلى
سيطرة أجنبية، مما يعني أنه سيمنع أي إمكانية لتقسيم القدس وتسليم أجزاء منها للفلسطينيين

في حالة التوصل إلى تسوية سياسية في المستقبل.

وفي إطار الجهود الاسرائيلية الرامية إلى تزوير وتضليل تاريخ القدس وفلسطين ذكر نجيب الأحمد في
دراســة لــه بعنــوان “تهويــد القــدس” أن الاحتلال الإسرائيلــي أنشــأ اللجنــة الحكوميــة للأســماء وأوكــل
إليها مهمة إعادة تسمية الأماكن والمواقع والشوا وفق اعتبارات صهيونية أو تاريخية مزعومة أو
توراتية محرفة، ومن الأمثلة على ذلك باب الأسباط (شاعر هأريوت) باب الخليل (شاعر يافو) وباب
النبي داود (شاعر تسيون) حائط البراق (كوتيل معرافي) وجبل المكبر (هار أوفل) وجبل المشارف (هار

هتسوفيم).

نظـرة الأحـزاب الإسرائيليـة للقـدس ومكانتهـا في أبجـديات الأحـزاب تجسـد مـدى تشبـع واقتنـاع تلـك
ــة الصــهيونية بشأن القــدس وأرض الأحــزاب علــى اختلاف توجهاتهــا ومرجعياتهــا السياســية للدعاي
الميعاد، ويبدو واضحًا عمق تمسك الأحزاب الإسرائيلية بالقدس عن قناعة وعقيدة راسخة بيهوديتها
وأحقية الشعب اليهودي، وجاءت القدس على هذا الأساس في مواثيق الأحزاب الإسرائيلية، فحزب
الليكود يرى أن القدس العاصمة الأبدية للشعب اليهودي، مدينة واحدة موحدة غير قابلة للتقسيم
وستعمل “إسرائيل” على تعزيز طابعها ورموزها اليهودية، وستزيد في زخم الاستيطان اليهودي في

كل أنحاء المدينة.

وفي حزب ميريتس: القدس هي عاصمة “إسرائيل” ولن تقسم بعد الآن، وفي حزب شاس: “القدس
الموحدة العاصــمة الخالــدة لدولــة “إسرائيــل” ويجــب ألا تقســم ويرفــض أن تكــون القــدس عربيــة
أوعاصـمة لأي دولة فلسـطينية”، وعنـد حـزب يهـودات هتـوراه: “يجـب الحفـاظ علـى وحـدة القـدس

ومسألة القدس محسومة وغير قابلة للتفاوض”.

اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة لدولة
“إسرائيل” ونقل مقر السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس في الذكرى

كبر محفز ومشجع للحملات الصهيونية الـ لإنشاء دولة “إسرائيل” أ
المشُوهة للتاريخ

وحــزب يسرائيــل بيتنــا: “القــدس غــير قابلــة للتفــاوض أو التقســيم وهــي العاصــمة الموحــدة لدولــة
“إسرائيل””، وبالنسبة لحزب العمل: “”إسرائيل” وطن قومي للشعب اليهودي والقدس عاصمة
“إسرائيل” غير قابلة للتفاوض عليها”، حزب هناك مستقبل: “التنازل عن القدس الشرقية أمر غير
قابــل للطــ بالأســاس، ليس موضعًا للنقــاش أو المفاوضــات، ويجــب الإبقــاء علــى القــدس موحــدة
تحت السيادة الإسرائيلية”، أما حزب البيت اليهودي يرى ضرورة ضم المناطق المصنفة (ج) في الضفة،

الأمر الذي يؤمن لـ”إسرائيل” معظم أراضيها كما تنص عليه التوراة.



أثمــرت هــذه الجهــود الآثمــة وأنجــزت مهمتهــا ونجحــت تلــك الروايــات المصــطنعة في تحقيــق غاياتهــا،
يارته لـ”إسرائيل” أسطورة وليس أدل على ذلك من ترديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أثناء ز
من الأساطير الصهيونية بأن “إسرائيل” إرث الوجود اليهودي الديني في فلسطين منذ آلاف السنين
ــارته لحائــط المبــكى (حائــط الــبراق) والصلاة فيــه بتلــك الحفــاوة والتقــديس إلا نتيجــة لتــأثره ي ومــا ز

بالدعاية الصهيونية وتصديقه روايتها.

اعــتراف الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب بالقــدس عاصــمة لدولــة “إسرائيــل”، ونقــل مقــر الســفارة
كبر محفــز ومشجــع الأمريكيــة مــن تــل أبيــب إلى القــدس في الــذكرى الـــ لإنشاء دولــة “إسرائيــل” أ
للحملات الصــهيونية المشُوهــة للتــاريخ والحــق الفلســطيني في القــدس وفلســطين، وأعظــم مكــافأة
لدولـة الكيـان الصـهيوني تكتمـل بهـا حلقـة مـن أهـم حلقـات تهويـد أرض فلسـطين والاسـتيلاء علـى

مقدساتها.
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